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جامعة بغداد/كلیة التربیة ابن رشد للعلوم الإنسانیة
المقدمة:

دولةلقیامتاریخاالمیلاديعشرالحاديالھجري/الخامسالقرنمنالاولالثلثالمؤرخونحدد
علىالسلاجقةظھوروكانم)،1037ھـ/429(سنةنیسابور)عرش1بك(طغرلارتقىحینماالكبرى،السلاجقة

السلاجقةدولةحكمعلىتوالىإذالاسلامیة،العربیةالدولةتاریخفيجدیدةلمرحلةمؤشراًالاحداثمسرح
وكانتالسلجوقیة،الدولةرقعةتوسیعفيالكبیرالأثرلھمكانالذینالاقویاء،السلاطینمنستةالعظمى

بدأتالتيالزاھیةالعصورمنوھيبغداد،داخلقصورھمفيوالبذخبالترفالمعروفةالعصورمنعصورھم
السلاجقةسلاطینآخریعُدالذيسنجرالسلطانالىبكطغرلعھدمنذم)1157-1037ھـ/552-429(من

عاما،ستینیقاربماحكمھمدةطالتاذ)،2الدولة(ھذهفيالعصورأطولمنعصرهكانوالذيالاقویاء،
تلقبكماكثیرةبالقابوتلقبباسمھ،السكةوضربتبكرودیارالشاموبلادالعراقینفيالمنابرعلىلھوخطب
عنفضلاوالثمینة،النادرةالمجوھراتمنوالحليوالملابسوالقصورالالقابفيیتباھونوكانوااسلافھ،
فيالدخولبغداددخولبعدبكطغرلحاول).وقد3(جدافیھامُبالغَبصورةمنازلھمفيوالتزیینالاثاث

معاجتماعیةبأواصرالعباسیةالخلافةولربطاولاموقفھلتدعیمالعباسیة؛الخلافةمعسیاسیةمصاھرات
قصور السلاطین السلاجقة في بغداد ھي محور بحثنا.).وھذه المظاھر من الترف والبذخ في4السلاجقة ثانیاً(

أصول السلاجقة ومواطنھم وبدایة ظھورھم:
منطقةفيالمیلاديعشر/الحاديالھجريالخامسالقرنفيواسعةامبراطوریةالسلاجقةاسس

اخرىقبیلةوعشرینثلاثمعتمثلالتيالتركیةقنقعشیرةالىالسلاجقةاصلویرجعالاوسط،الشرق
ھضبةمنالممتدةوالھضابوالسھوبالصحراءسكنتوقد)،5بـ(الغز)(المعروفةالتركیةالقبائلمجموعة

وبلادالھندیةالقارةشبھالىشمالاًسیبریاومنغربا،قزوین)الخزر(بحربحرالىشرقاالصینوشمالمنغولیا
)؛7وخراسان(النھرماوراءبلادالىالاصلیةمواطنھممننزحوام)985ھـ/375(عاموفي).6(جنوباًفارس
)،8(ثانیةجھةمنالاخرىالقبائلمعالحروبواستمرارجھةمناعدادھمتزایدمعالاقتصادیةالمواردقلةبسب

فأصبحواوجرجان،طبرستانفيالوقتبعضاستقرتثموجیحونسیحوننھرشواطئمنبالقربونزلت
فارسبلادفيالساسانیةالدولةوسقوطنھاوندمعركةبعدالمسلمونفتحھاالتيالاسلامیةالاراضيمنبالقرب

(القوسویعني:بالك)(تیمورلقبھودقاقدقاق،بنسلجوقجدھمالىالسلاجقةوینتميم)642ھـ/21(عام
للخاقانوزیراًوكانالخزر،تركاعیانمندقاقوكان(الاوخوذ)منفرعوھيدقاق،العائلةجدايالحدیدي)

8() 137،ص2:ج:الوجیزالجاف .

7() 145-144ص)،ص1969:الإیمان(بغداد:مطبعةالحكم،ونظمالسیاسیة:الحیاة:فاضلالخالدي .

6() 43)،ص2010:النفائس:دار(بیروتوالعراق،وإیرانخراسانفيالسلاجقة:تاریخسھیل:محمدطقوش .

5() 343)،ص1986:الكتاب:دار(بیروتالوسیط،العصرفيالإسلامي:الشرقبیكیتاایلسیف: .

4() 161،ص2)،ج1998الشرق::دار(عمانوالانھیار،السقوطالعباسیة:الخلافةعمر:فاروقفوزي .

3() 33)،ص1980:الوطنیة(بغداد:المكتبةھـ،521-489السلجوقيالعصرفيالموصل:إمارةاللهعبد:رشیدالجمیلي .

2() السلاجقة:دولةمحمد؛الصلابي:علي130،ص2)،ج2003:الحكمة:بیت(بغدادإیران،تاریخفي:الوجیز:حسنالجاف
18ص)،2006:الإیمان:مكتبة(القاھرة .

1() العرب:تاریخ،انظر:زكار:سھیلبكطغرللھ:یقالالذيالسلطانطالبابوسلجوقبنمیكائیلبنمحمدبك:ھوطغرل
329ص)،1982الفكر،:دار(دمشقوالاسلام .
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الأراضيضدبیغویشنھاكانالتيالغاراتبسببینھمانزاعحصلانھویبدوتركستان،خاناتأحدبیغو
).9الإسلامیة، غیر ان ھذا النزاع سُويَ باسترضاء دقاق الذي استمر في خدمة سیده حتى وفاتھ (

منتعدأسرتھانكماالغز،قبائلمنالاسلامدخلمناولدقاقانإلىالتاریخیةالمصادرأشارت
ولدمنالاسلام،فيدخلغزيزعیماولھوسلجوقانالواضحلكنالاسلام،دخلتالتيالغزیةالاسراوائل

ملكفقربھوالشجاعةبالفروسیةواشتھرعلیھلائحةالنجابةأماراتكانتكبرفلماعسكریة،نشأةونشأسلجوق
قلوبیستمیلانعقلھورجاحةوكرمھبشجاعتھسلجوقواستطاعالجیش)(قائدومعناه:سباشي،ولقبھ:الترك

حملمماعلیھ؛فتغیرَنفوذهازدیادمنوخافَالتركملكخشیھحتىوالعامة،والاكابرالجندمنكبیرةطوائف
السامانیینجاوَرَحیثالاسلام،بلادالىحالفھومنوانصارهبقبیلتھوالمسیرالبلادتلكمنالرحیلعلىسلجوق

زعامتھتحتوحدھمالذيسلجوقالىنسبةالسلاجقةباسم:ھؤلاءعُرفالوقتذلكومنذالغزنویین،والخانیین
).10واخضعھم لحكم ابنائھ وأحفاده من بعده (

العلاقة بین الخلفاء العباسیین والسلاجقة:
علىھمعباسیین،خلفاءثلاثةم)1118-1054ھـ/512-447(العظامالسلاجقةسلاطینعاصر

والمستظھرم)1094-1074ھـ/487-467الله(بأمروالمقتديم)1074-1030ھـ/467-422(با�القائمالتوالي:
ینھواانالعباسیینمصلحةمنكانفقدودیة،الطرفینبینالعلاقةوبدأتم)1118-1094ھـ/512-487(با�

مصلحةمنكانكمااقالیمھم،فيالفاطميالنفوذتغلغلویوقفواالبساسیريتمردعلىویقضواالبویھیةالسلطة
ان.والواقعوالعراقوالأناضولفارسبلادفينفوذھملشرعیةالعباسیةالخلافةتأییدعلىیحصلواانالسلاجقة

فيالاالعباسیةالخلافةمنالموقفناحیةمنالبویھي،التسلطعصرعنیختلفلمالسلجوقیةالسیطرةعصر
السیاسةفيالنفوذقلیليالسلطةمسلوبيالعباسیونالخلفاءبقيفقدالفعلیةالناحیةمناماالشكلیة.المظاھربعض

البویھیونفعلكمابغداد،فيیستقروااوالامراءامیرمنصبیتخذوالمالسلاجقةالسلاطینانورغموالادارة،
الدینيبتأثیرهوالتھدیداقطاعاتھادارةالالھلاعملالخلیفةترُكَبحیثالواسعة،سلطتھمعنیتنازلوالمانھمالا

الخلافةتستعیدولمالانوالسلاجقةالثالثالعصرفيوالبویھيالثانيالعصرفيالتركضغوطزادتكلما
).11نفوذھا القدیم الذي تمتعت بھ في العصر الذھبي (

ولائھاعلنالذيالسلجوقي،النفوذظلفيوالخلافةالعراقلأوضاعجوھريتغیریحدثلم
وأطماعھا،السیاسیةمصالحھاوحيمنتنطلقطامعةاجنبیةسلطةكأيكانالواقعفيلكنھالامةامامواحترامھ
علىالاعتمادانظانةقبل،منالبویھیینمعذلكحصلكمااخرىمرةحساباتھاأخطأتالخلافةانوالمرجح

مغلوبةفھيخیارايلدیھایكنلمالعباسیةالخلافةانحیثمأزقھا،منلانقاذھالمشاكلھاالحلھوالاجنبیةالقوة
السلاجقةمعالخلافةوتراسلتمصر،فيللفاطمیینیدعوانیریدالخلیفةعلىضاغطوالبساسیريامرھا،على

).12م)(1054ھـ/447(محرمفينفوذهلبسطبغدادالىبكطغرلسارلذلكوتبعاللخلاص،مضطرة
انتزاع تفویض الصلاحیات:

الخلفاءابقاءذلكمنالھدفوكانظاھریا،وتقدیرھمالسلاجقةباحترامالعباسیونالخلفاءحظي
والخِلعَالالقابومنحالتفویضخلالمنالبلادیحكمشرعیاِغطاءًللسلاجقةیوفرواوانالدولةشؤؤنعنبعیدین

اللهظلاواللهخلیفةلأنھبلالسیاسيلمركزهلاالعباسيالخلیفةیحترمونكانواالسلاجقةان:"آرنولدقال،)13(
بكطغرلالسلجوقيالسلطاناسمیذكرأناللهبأمرالقائمالعباسيالخلیفةأمَرَبغدادسلاجقةدخولوقبیل)،14("

14() ارنولدعن62،صالسلاجقة:دولةالصلابي .

13() 330،صوالإسلامالعرب:تاریخزكار .

12() :الدار(بغدادوالاممالملوكتاریخفيھـ):المنتظم597(تعلي،بنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرج:ابوالجوزيابن
233،ص8)،ج1995:الوطنیة .

11() 329،صالعربزكار:تاریخ .

10() 242)،ص2005،الیوسف:دار(بیروتالعباسي،العصر:موسوعة:محمدالعریس .

9() 20:صالسلاجقة:دولةالصلابي .
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)15المؤمنین"(أمیریمینمیكائیلبنمحمدبكطغرلطالباباالدولةركنالسلطان"لقبھ:یكونوانالخطبةفي
لوزیرالخلیفةوقالعاماً،تفویضاًفمنحھالخلیفةبمقابلةحظي،بغدادالىالموصلمنالسلطانعاد،وحینما
بلادهمنتعالىاللهولاهماجمیعولاك:"وقدبقولھللسلطان،یترجمأنالكندريالملكعمیدنصرأبابكطغرل

)16"(الظلموكفالعدلونشرالعبادوصلاحالبلادعمارةفيواجتھدعلیكنعمتھواعرفولاكفیمااللهفاتق
والمغربالمشرقبـ:ملكوخاطبھوالتاجالعدیدةالخلعبمنحِھبكطغرلإكرامفيالخلیفةزادالتفویضھذاوبعد

)17.(
ألبفالسلطانالخلیفة،منالمعنويالتأییدعلىالحصولالىیتطلعونالسلاجقةالسلاطیناستمر

المؤید،بـ:الوَلدَتسمیتھالعباسيالخلیفةمنیلتمسانبغدادالىللذھابوفداًوكلفكثیراً،بغدادیزرلمارسلان
الحصولالىتطلعَبغدادشاهملكالسلطانزاروعندماالدولة،عضدالدینبـ:ضیاءولقبھذلكالىالخلیفةفأجابھ

عاماًجلوساًالخلیفةلھفجلسوالطاعة،الاحترامومظاھرالھدایاقدََّمانبعدوالخِلعَ،الالقابمنالمزیدعلى
أحمدشجاعابيابنھترشیحعلىالموافقةمنھیلتمسالخلیفةالىوفداًأرسلكماتلقیبھ،فيوزادَعلیھوخلع
أمیروعدةالملةوتاجالدولةعضدالملوك"ملكولقبھ:لذلكالخلیفةفأجابھبالألقاب،وإكرامھالعھدلولایة

).18المؤمنین"(
وھناك عدة وسائل لمظاھر البذخ والترف عند سلاطین السلاجقة، نذكر منھا :

-الألقاب:1
جھةمنوسلطانھمقوتھمتعكسالتيالالقاب،اتخاذھمفيالحدالسلاجقةوسلاطینھمالتركتجاوز

امادقاق،الاكبرللعائلةالجدمخاطباتفيوكتبتالسكةعلىألقابھمفنقشت)،19(اخرىجھةمنالخلافةوضعف
).20سلجوق فلقبھ: سباشي، ومعناه:(قائد الجیش)(

وفيسلجوقي،سلطاناوملكاولوھوالملوكملكم)بلقب:1037ھـ/429(سنةفيفلقببكطغرلاما
مملكةتمثلواحدطرازمنسودخِلعَسبععلیھوافیضتوسور،وطوقم)توج1055ھـ/447القعدةذي25(

سیفاًالخلیفةقلدهثمبالذھب،مُحلىسیفاًوقلُدوالعجمالعربتاجبینوجَمعمذھبةبعمامةوعُممالسبعة،الاقالیم
المشرقبـ:((ملكالخلیفةفخاطبھالدولتین،ولایةتقلدانھبمعنىالسیفین،تقلیدبذلكلھفتمیدیھبینكانآخر

یمینوالاماموخلیفة،الإسلامومحیيوالمغربالمشرقملكالمعظمشاھنشاهبـ:لقبھ،وكذلك)21والمغرب))(
ملكبـ:تلقبثمالمؤمنین،أمیرویمینالدولةركنالخلیفة:لقبھبغداددخولھوعند،)22(المؤمنینأمیراللهخلیفة

لھیخاطبانواقترحالمؤمنینأمیربرھانالدولةعضدبلقب:ارسلانالبالسلطانوالمغرب،وتلقبَالمشرق
سنةملاذكردموقعةوبعدالعالم،سلطانلھ:وقیلالدولة،عضدالدینضیاءولقُب:ذلكإلىفأجُیبَبـ:(المؤَید)

القائمالخلیفةذكرهرومانوس،الامبراطوروأسرواالرومعلىالسلاجقةفیھاانتصر)التي23م)(1070ھـ/463(
ملوكسیدوالعجمالعربمالكالأعظمالسلطانالمظفرالمنصورالمؤیدالاجل)السید(الولدالتھنئةبخطاب

دیارسلطانالباھرةالدولةتاجالقاھرةالدولةعضدالانامكھفالإیمانظھیرالمسلمینغیاثالدینضیاء
قسیموالدینالدنیامعزالسلطانبلقب:ارسلانألببنملكشاهالسلطانوعرفالمؤمنین،امیربرھانالمسلمین

والعجم،العربملكوالدینالدنیامعزالاسلامركنشاھنشاهالمعظمالسلطانبلقب:لقُب)ثم24.(المؤمنینامیر

24() 28)،ص2007:الثقافیةالشؤون(بغداد:دارالمتأخرالعباسيالعصرفيالعراقيالمجتمع:طبیعةعلي:حسینالقیسي .

23() 230،صالاسلامیةالدولة:تاریخالسامرائي .

22() 243،ص8،جالجوزي،المنتظمابن .

21() 70)،ص1970،المصریةالنھضة:مكتبة(القاھرةالاسلامیة:النظمحسنابرھیمحسن .

20() 239،240ص،صالعباسیةالدولة:تاریخطقوش .

19() 173،ص2،جالعباسیة:الخلافةفوزي .

18() 220،ص4،ج)1973:الھلال(القاھرة:دارالإسلامي،التمدن،تاریخ:جرجيزیدان .

17() 33)،ص1972،المعارف:مطبعة(بیروتالزنكیة،والأسرةالصلیبیة:الحروبأحمد:شاكربدرابو .

16() 170،ص2،جالعباسیة:الخلافةفوزي .

15() 331،صوالإسلامالعربزكار:تاریخ .
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مجلة العلوم الانسانیة /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلیة التربیة للعلوم الانسانیة

ابوالدولةجلالالكبیرالسلطانلقبوكذلك)،25المؤمنین(أمیریمینوالمسلمینالاسلامركنهللارضسلطان
).27سیرة حتى كان یلقب بالسلطان العادل"()، وكان ملكشاه كما وصفھ ابن خلكان :"أحسن الملوك26الفتح (

مظاھر الحیاة الاجتماعیة في عصر السلاجقة:
السلجوقیةالدولةعصرفيوبغدادفارسبلادفيالاجتماعیةالحیاةمظاھرمنمظھراھمكان

الدولةاتساعلأنوالأبھة؛بالبذختتسمعیشةیعیشونكانوااذالترففيالدولةرجالوكبارالسلاطین،انغماس
واستقرارھمدولتھمقیامبعدالفاخرةالقصورفيبالسكنالسلاجقةشغفوقدالناعمةالمترفةالحیاةسُبللھمیسََّر

الروعةفيالمثلمَضربالسلاطینقصورفكانتقصورھم،تجمیلفيوتفننواوالتنقلالبداوةحیاةوتركھم
بلالسلاطینعلىوالطربالغناءمجالستقتصرولموالشراب،والغناءللطربمجالسلھموكانتوالجمال،

الاقمشةمنالمصنوعةالملابسافخرلارتدائھم)كذلك؛28(الدولةرجالوكباروالوزراءالامراءفیھاقلدھم
)،29(والصینالھندمنیجلبونھابثمن،لاتقدرالتيالثمینةوالجواھربالدروالمرصعةوالفضةبالذھبالموشاة

بخیوطالمحلاةالمتباینةالالوانذاتالثمینةالازیاءاختیارفيیتفننفكنالسلجوقیةالقصورداخلالنساءأما
الثمنالغالیةالكریمةوالأحجاروالیاقوتبالدرالمرصعةالعصائبرؤوسھنوعلىوالجواھروالفضةالذھب

معالذھبمنبقطعالمزینةالحریریةالاقمشةمنوالمناطقوالتیجانوالاكالیلبالقلائدیتزیینَكنَ،كما)30(
البناءروعةفيآیةكانتالقصورأنعنفضلا)،31(أقدامھنفيالثمینةالخلاخِلیلبسنَكنوكذلكالفضة،
جمیعمنالمستوردةالزھورذاتبالحدائقمحاطةكانتكماالتزیین،وبدیعالتأثیثوجمالالتنسیقوحسن

فيغایةھندسیةبطریقةالزھوروصممتوالبھاء،الأناقةذاتالفناءفيوزینتوالبعیدة،القریبةالمناطق
السلطانرسمعلیھاالبارزة،والزخارفبالجصجداركسوةبنسلفانیامتحف)،ففي32بالغة(والجمالیةالروعة
اللوتسزھرةشكلعلىشماعدوكأنھاعرشھقوائمتبدووأمامھالعرش،قاعةتمثلحنیةداخلجالسبكطغرل

منشریطالجصیةالكسوةھذهمنالعلويالجزءوفيأفیال،ھیئةعلىأسفلمنالعرشقاعدةوتنتھيأعلى،من
"بنص:العرشعلىكتابةأیضاكتبتكما"،العالمبكطغرلالأعظمالملكالسلطان"نصھا:النسخ،خطكتابة
ربماحبیبات،منمجموعةتزینھفصوصثلاثةذاتاجاًیضعنفسھالسلطانوتجد،)33("العادلالمظفرالملك
ألوانفيالدولةرجالوكبارالسلاجقةالسلاطینانغماسأدىوقد)،34(بھاالتاجرُصعَقدلؤلؤحباتمنتعتبر
ممارسةفيالتوسطوعدموالشھواتالملذاتعلىالانكبابنتیجةالمُھلكة؛بالأمراضإصابتھمإلىالمترفةالحیاة
یأكلواانوالىوسطاًأمةیكونواانالىالمسلمیندعتالتيالإسلامتعالیمبذلكأمرتكماالمختلفة،الحیاةألوان

)35ویشربوا دون ان یسرفوا.(
اثار الترف والبذخ في المجتمع البغدادي:

بینسائداالدولةورجالاتالسلاجقةوالسلاطینوالأمراءالخلفاءبھنعِمَالذيوالبذخالترفیكنلم
منكبیروعددوالفلاحینالصناعتضمالتيالعامةالطبقةمنالسكانفغالبیةالبغدادي،المجتمعطبقاتجمیع

الذینالمتجولینالباعةان:"التنوخيقال)،36(متبایناالطبقةھذهِمعیشةمستوىوكانوالأدباء،العلماء

36() 187ص)1982،اللبنانيالكتاب:دار(بیروتالسلجوقي،العصرفيوالعراق:إیرانمحمدالنعیم:عبدحسنین .

35() 243ص،8،ج:المنتظمالجوزيابن .

34() 144،صالعراقفيالحكمونظمالسیاسیة:الحیاةالخالدي .

33() 145،صالیلاجقة:دولةالصلابي .

32() 70،ص)1989:العربیةالكتب:دار(بغدادالإسلامیة،العربیةالدولة:تاریخاللهعبد:رشیدالجمیلي .

31() 180،ص2،جالعباسیة:الخلافةفوزي .

30() 414)،ص1989:والوثائقالكتب:دار(البصرةالعباسي،العصرفيالعربیة:الدولةالجبارعبدد.:ناجي .

29() 244،صنفسھالمرجع .

28() 99،صنفسھالمرجع .

27() 241،صالعباسیةالدولة:تاریخطقوش .

26() 144")،ص2003:الحكمة(بغداد:بیتالمغوليالغزوحتىالتأسیسمنذالبغدادیةالمقاومة:موسوعةمؤلفینمجموعة .

25() 231،صالاسلامیةالدولة:تاریخالسامرائي .
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فيثلاثةاودرھمینالىالمعلمأجرویصلالیوم،فيبدرھمینیبیعونقدالطریققارعةعلىسلعھمیعرضون
فيغایةیسكنونھاالتيدورھموكانتیومیا،دراھماربعةالىأجرهُفیصِلالعامةیعُالجِالذيالطبیبأماالیوم،

بینالمعیشةفيالتفاوتلھذا).ونتیجة37("الأحیانأغلبفيالصیفحرولاالشتاءبردتحمیھملاالبساطة
الحكامضدثوراتقیاممنھا:البغدادي،المجتمعفيوآثارنتائجالىادىالعامة،وطبقةورجالاتھمالخلفاء

وتوفیرالأجورزیادةإلىمستمروبشكلالمطالبةإلىأدىرعیتھم،تجاهالعادلغیرحكمھموطریقةوأسالیب
توزیعفيالرشوةالىالالتجاءالىالدولةرجالاتبعضالترََفالىالمَیلدفعوكذلكلھم،المیعشةوسائل

عشوائي؛بشكلالناسعلىضرائبفرضعنوالوزراءالأمراءأوالخلفاءبعضیتحرجلمكماالوظائف،
)38وذلك لحاجتھم إلى المال نتیجة حیاة الترف والبذخ التي تعودوا علیھا .(

خطوبة طغرل بك من ابنة الخلیفة القائم با� العباسي:
لمشيءھذاوقالذلكمنفانزعجالخلیفةابنةبكطغرلالسلطانم)خَطب1158َھـ/553(سنةفي

منھامحرمفيالخلیفةأجابم)1159ھـ/554(عاموفيلھ،المُبعِدكھیئةكثیرةاشیاءَطلبثمبمثلھ،العادةتجرِ
القدرلھووفيواحتفلالسلطان(فرح)القضاة،فسَُرَقاضيفیھاشھدالملكعمیدباسموكالةوكتبالوصلة،الى
علىاتراكاوجاریةغلاماثلاثینالخلیفةبرسمواصحبھالھدایاوسُیرتتبریزفيالعقد،وعقد)39(كفلبما

السیدةوبرسمدینار،آلافوعشرةالثمینةبالجواھرمرصعوسرجذھببمركبوفرسوخادمینفرسا،ثلاثین
حبةوكللؤلؤحبةثلاثونفیھوعقداًبالعراق،المتوفاةلخاتونكانوماببعقوباوتوقیعادینارالافعشرةعشرة

ثلاثةالمخطوبةوالدةالسیدةوبرسمدینار،آلافخمسةالدینعدةوبرسمدینارآلافبخمسةآنذاكتقدرلؤلؤ
بانتظامواستبشرواالناستلقاهبغدادمنالعراقینرئیسقرَُبفلمانفسھا،السنةمنشوالفيوذلكدینار،آلاف
خاتونارسلانبابالىوصلثمالارضوَقبَّلنزلالنوبيبابالىوصلفلماوالسلطنة،الامامةبینالألفة
النبويبالمقامعرضھوباشرتتسلیمھفتولتحملھماالیھاوأوصلَالغَرض،خدمتھامنوأدىالخلیفةزوجة

).40وتقدیمھ (
فتمَنعََالسلطنةدارالىالنبویةالعزیزةالدارمنالسیدةبنقلیطلبوزیرهارسلبكطغرلالملكاستقرولما
وخمسینومائةدینارألفمائةالنقدعلىزیادةالسلطانلحصولفقطالعقدیعُقدانسألتمانكم":وقالالخلیفة،

دارإلىالخلیفةابنةالسیدةزفتصفرمنعشرالخامسالاثنینلیلةكانفلماالتحف،منعدداًوأیضاًدرھمألف
داردخولھاوعندوالبوقات،الدبادبوضربتالسلطنة،دارالىدجلةفيالسرادقاتلھافضُربتالسلطنة
بكطغرلالسلطانودخلبرُقع،وجھھاوعلىبالذھبمكللسریرعلىأجُلستعظیمةساعةوكانتالسلطنة

والأتراكوالحُجّابالدارصحنإلىانصرفحتىیجلس،ولمترهولملھتقمولمالأرضفقَبَّلَیدیھابینفوقف
وقطعةفاخرینعقدینالخلیفةزوجةأخیھابنةارسلانالخاتونمعلھاوبعثوسروراً،فرحاًھناكیرقصون

خرج،ثمساعة).وبإزائھا41(بالفضةمكللسریرعلىوجلسالأرضفقبلالغدمنودخلھائلة،حمراءیاقوتة
الأرضویقُبلَیدخلیومكلكذلكومازالباللؤلؤ،مكللنسیجوفوجیةمثمنةونفیسةكثیرةجواھرلھاوأرسلَ
یومكلویمدأیامسبعةمقدارشيءإلیھامنھیكنولموالھدایا،بالتحففیبعثیخرجثمبإزائھاسریرعلىویجلس

).42من ھذه الایام السبعة سماطا عظیما، وخلع یوم السابع على جمیع الأمراء، ثم عرض لھ سفر(

42() )،ج1984:النھضة:مكتبة(القاھرةوالنھایةھـ):البدایة774(تالقرشي،عمربناسماعیلالفداأبوالدینعمادكثیر،ابن
189-188ص،ص15 .

41() العلمیةالكتب:دار(بیروتسلجوقآلدولةھـ):تاریخ597(ت،حامدبنمحمدبنمحمدالدین:عمادالاصفھاني
196-195صص)،2004: .

40() 78)،ص1970:الزھراء(بغداد:مطبعةالعراق،فيالاجتماعیة:الحالة:ملیحةاللهرحمة .

39() 84ص)،1980:الرشید:دار(بغدادالثاني،العباسيالعصرفيالاسلامیة:الملابسحمید:صلاحالعبیدي .

38() 257)،ص2001،للكتابالعالمیة:الشركة(بیروتوالحضاري،السیاسيالعباسي:التاریخ:إبراھیمأیوب .

37() 144،ص2،جالمحاضرةنشوار:محمدبن:عليالتنوخي .
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ملكالسلطانابنةجھازنقلفقدالمحرم،فيوزفافھاشاهملكالسلطانابنةجھازوصفوبخصوص
وثلاثةوالفضةالذھبالأحمالاكثروكانالرومي،بالدیباجمجللھجملاوثلاثینمائةعلىالخلافةدارالىشاه

وكانوالذھب،الفضةمنوقلائدھاوأجراسھاالملكيالدیباجبأنواعمجللةبغلاوسبعینأربعوعلىعمادیات،
وثلاثونثلاثةالبغالیديوبینوالحُلي،الجواھرمنفیھامایقَُّدرَلاالفضةمنصندوقاعشراثنامنھاستةعلى
أقلالامراءقصورتكنولمعظیم،ومھدالجواھربأنواعمرصعةالذھبمراكبعلیھاالرائقةالخیلمنفرََساً

).43روعة عن قصور الخلفاء عامة، فقد انتقلت الثروة في عھد امراء بني بویھ من ایدي الخلفاء الیھم (
ایامفيیعیشونالعباسیونالخلفاءوكانبالسلطة،ویستأثرونالعراقیحكمونالعسكریونالسلاجقةجاء

بویھ،بنيایامفيالحالكانتكماالانشاءوكاتبوزیررأسھمعلىعمال،یدیرھامفرزةاقطاعاتمنالسلاجقة
بناءفيأوقاتھمیقضونكانواكماالسكة.علىونقشھالخُطبةفياسمھمذكرسوىشيءالخلفاءلھؤلاءیكنولم

مظاھرأنتجتالحیاةھذهفانسیئة،نتائجلھاكانتوالبذخالترفحیاةانمنالرغم)،على44(وترمیمھاالقصور
حضاریة، نذكر منھا :

والفنون،العمرانتقدممظاھرمنتعُدأنھاالاكثیرة،أموالاًالدولةكلفتوانالفخمةوالجوامعالقصور-بناء1
فالقصور التي بناھا الخلفاء تعد دلیلا على مدى تقدم فن العمارة .

منوالمنسوجوالسجادوالدیباجوالوشيالخزصناعةبینھامننذكرورواجھا،المختلفةالصناعات-تقدم2
علىدلیلوھذاالراقیة،النقوشذاتوالزاھیةالرائعةبألوانھاوالخزفیةالزجاجیةوالاوانيالحریر،اوالصوف

دقة العمل في ھذا المجال .
ذلكتقدمھما،فيكبیراثروالسلاطینوالامراءالخلفاءبلاطسادالذيوالنعیمللترفكاناللذینوالغناء-الأدب3
لیعرضواقصورھمإلىتوافدواثمومنوالأمراء،الخلفاءالىموجھةكانتوالمغنینوالشعراءالادباءانظاران

).45إنتاجھم؛ طمعا في ھباتھم وأعطیاتھم، الأمر الذي أدى إلى ازدھار النتاج الأدبي والفني بشكل عام(

الخاتمة:
تعرفلمالأراضيمنواسعةأجزاءمرةلأولضمتواسعةإمبراطوریةتأسیسالسلاجقةاستطاع

قوّىالسلجوقیةالامبراطوریةقیاملكناسمیین،كحكامالعباسیونالخلفاءاحتفظوقدالعباسیة،للخلافةالطاعة
وكان،)46(جدیدةمناطقعلىاسمیاكانانھمنبالرغمالعباسيالخلیفةنفوذوأصبحفیھا،الحیاةوبعثالخلافة
الإسلامي،والمشرقخراسانفيالغزنویینمحلحلتالتيالجدیدةالإسلامیةالقوةیمثلونالسلاجقةالأتراك

لأنذلكالروم،بلادفيوالانتشاروالانتصارالصمودعلىساعدتھاجدیدةفتیةبدماءالإسلامغزتوالتي
القاھرة،فيالفاطمیةالخلافةمععداوتھابسببحدودھاحمایةعنعاجزةكانتالوقتذلكقبلالعباسیةالخلافة

منجاءتھاانالىالوقت،ذلكفيالعباسیةالحدودعلىتغُِیروأخذتالفرصةھذهالبیزنطیةالدولةانتھزتوقد
تطوراًأنفسھمعلىالسلاجقةأطلقھالذيالسلطانلقبوكانمحقق،انھیارمنفأنقذتھاالفتیةالقوةتلكالمشرق

تقالیدوكانتالفرس،الإداریینمنطبقةعلىوإدارتھمحكمھمفيالسلاجقةواعتمدالأمراء،أمیرلمنصب:
كماالسلاجقة،عصرفيالعسكريالاقطاعنظامتطوروقدوالفارسیة،التركیةالتقالیدمنمزیجاًعندھمالسلطة

أزالتفقدكبیراً،واجتماعیاًبشریاًتأثیراًوالعراقإیرانإلىالأتراكھجرةوأحدثتالاتابكیة،نظاملدیھموجد
وفیرةأعداداًاستقدمتالھجرةانكماجدیدة،تركیةطبقاتمَحَلھاوأحلَّتالمحلیةالارستقراطیةطبقاتالھجرة

46() 78،صالعراقفيالاجتماعیة:الحالةاللهرحمةملیحة .

45() 72،ص4،جالاسلام:تاریخحسنابراھیمحسن .

44() عاصرھمومنوالبربروالعجمالعربایامفيوالخبرالمبتدأودیوانھـ):العبر808(تمحمد،بنالرحمن:عبدخلدونابن
122ص،5،ج)2000:الفكر:دار(بیروتالأكبر،السلطانذويمن .

43() :دار(بیروتالتاریخفيھـ):الكامل630(تالشیباني،الكریمعبدبنالكرمابيبنعليالدینعزالحسنالاثیر:ابوابن
451،ص8،ج)1987:الفكر .
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منجزءاًالتركوأصبحالتجاریة،والأعمالالمصاھراتخلالمنالمحلیین،بالسكانالتركواختلطالتركمن
).47(السكان الأصلیین

الھوامش والمصادر والمراجع

47() 452،ص8،جالتاریخفي:الكاملالاثیرابن .
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